
لمـــاذا يـــورط “حـــزب الله” لبنـــان في معـــارك
القلمون؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

اندلعت الاشتباكات بمنطقتي “الجبة” و”عسال الورد” بين عناصر مسلحة تابعة لحزب الله اللبناني
ية بجوار قوات تابعة لنظام الأسد من جهة, وبين مقاتلي “جيش الفتح”  التابع للمعارضة السور
المسلحة بعدما تم الإعلان عن تشكيله بمنطقة “القلمون” بريف دمشق أسوة بجيش الفتح الذي

يا من قوات النظام السوري. حرر مؤخرًا مدينتي إدلب وجسر الشغور بشمال سور

هذه المواجهات المسلحة أسفرت في بدايتها عن مقتل ثلاثة من عناصر حزب الله اللبناني المشتركين في
يـــة بينهـــم قياديـــان بـــارزان، همـــا “علـــي عليـــان” و”توفيـــق النجـــار” في القتـــال علـــى الأراضي السور
مواجهـات القلمـون، الأمـر الـذي أخـ حسـن نصر الله متوعـدًا في كلمـة متلفـزة، معلنًـا إطلاق عمليـة

ية، دونما تحديد تفاصيل. لمعالجة الوضع بمنطقة القلمون السور

عقب هذا الإعلان انطلق جيش الفتح التابع للمعارضة السورية في معركة أطلق عليها “الفتح المبين”
بالقلمون استباقًا لهجوم حزب الله الذي أعلن عنه حسن نصر الله، حيث تمكنت قوات المعارضة
من إحراز تقدم كبير على جبهات القتال هناك، فالمعارك امتدت من منطقة “جرود فليطة” إلى بلدة
“عسال الورد” بالقلمون، وقد تمكن مقاتلو المعارضة خلالها من إحكام سيطرتهم على أربع نقاط في
محيـط بلـدة “الجبـة” في القلمـون، واغتنـام آليـات عسـكرية كـانت موجـودة في نقـاط حـزب الله، بعـد
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الهجوم عليها، في حين فر عناصر الحزب باتجاه بعض القرى في المنطقة.

وكان جيش الفتح الذي يضم فصائل سورية مسلحة أبرزها جبهة النصرة وحركة أحرار الشام قد
أعلن  في السابق أنه نفذ ما أسماه “انسحابًا تكتيكيًا” من بعض المواقع في محيط جبال القلمون، إثر
ية، لتندلع مواجهات أخرى بين الطرفين تجري هجوم مباغت لحزب الله والقوات النظامية السور

ية المسلحة محاولات لاستعادة النقاط التي انسحبت منها مسبقًا. من خلالها المعارضة السور

يؤكـد نـاشطون ميـدانيون أن العـشرات مـن جنـود النظـام السـوري ومقـاتلي حـزب الله قتلـوا في هـذه
المعارك، وأشاروا أيضًا إلى أن العديد من الجثث والجرحى ينقلون إلى مستشفيات القلمون، خاصةً

مستشفى يبرود والنبك.

هـذا وقـد نقلـت وسائـل إعلام لبنانيـة عـن مصـادر في حـزب الله مقتـل “مـروان مغنيـة”،  قائـد وحـدة
المهــام الخاصــة في حــزب الله، مــع ثمانيــة مــن عنــاصر الحــزب في اســتهداف لمــوكبهم بمنطقــة القلمــون
كدت غرفة عمليات معركة “الفتح المبين”، أن عدد القتلى من عناصر حزب الله الحدودية، في حين أ

كثر من ، خلال المواجهات المستمرة منذ عدة أيام. بلغ أ

 آخر، قصف طيران النظام السوري بعنف مناطق الاشتباكات في القلمون، في محاولاتٍ
ٍ

ومن جانب
ية المسلحة، وقد كان لترجيح كفة حزب الله في هذه المعارك بعدما تراجع أمام مقاتلي المعارضة السور
النظـام السـوري قـد دفـع بملشيـات الـدفاع الـوطني للقلمـون لمـؤازة عنـاصر حـزب الله الـتي يبـدو وأن

ية بعد تصريحات نصر الله. الحزب قد دفع بالمزيد منها داخل الأراضي السور

ية إلى أن الجيش اللبناني قصف منطقة جرود قارة هذا وقد أشارت غرفة عمليات المعارضة السور
كـدت يـة علـى هـذا الهجـوم حـتى الآن، فيمـا أ مـن جهـة رأس بعلبـك اللبنانيـة، ولم تـرد المعارضـة السور
الغرفـــة أيضًـــا أن حـــزب الله دخـــل منطقـــة  الجـــرود مســـتخدمًا الأراضي اللبنانيـــة ومســـتغلاً قصـــف

الجيش اللبناني لها، مما يعد  بالجيش اللبناني في المعركة.

يــري” الــذي ينتقــد اســتخدام حــزب الله كــد عليــه زعيــم تيــار المســتقبل اللبنــاني” ســعد الحر  وهــو مــا أ
يــة، وقــال إن الحــدود اللبنانيــة دون حســيب أورقيــب في جولــة جديــدة مــن التــورط في الحــرب السور
ــة إلى الــداخل ي ــالاً مــع المــضي في اســتدعاء الحرائــق السور ــة ب حــزب الله لــن يعــير التحــذيرات اللبناني
اللبناني، وذكر بيان للحريري، نشرته صحيفة “جنوبية” اللبنانية، أنه لن يتوقف عن إطلاق “التنبيه

 تلو التنبيه” للتحذير من خطورة مشاركة حزب الله في معركة القلمون على لبنان.

ــة مــع مســلحي المعارضــة اللبنانيــة إن مســألة القلمــون وقــد قــال نصر الله عــن المواجهــات الحدودي
ية، حيث يؤكد نصرالله وجود عدوان فعلي قائم مضيفًا والسلسلة الشرقية بحاجة إلى معالجة جذر

أن الحزب سيتدخل أمام هذا الواقع، وسيذهب لما أسماه المعالجة.

كما أعلن نصر الله أنه لن ينتظر موافقة الحكومة اللبنانية على العملية في القلمون، قائلاً: “لو انتظرنا
الإجمـاع لكـانت الجماعـات المسـلحة في كثـير مـن المنـاطق اللبنانيـة اليـوم”، مـن هـذا يبـدو أن نصر الله
وحزب الله مصرون على اجتذاب لبنان إلى الصراع السوري بشتى الطرق، خاصة ومع احتدام المعارك



بين النظام السوري والمعارضة المسلحة.

يا مؤخرًا، حيث حزب الله رفض ربط العملية بسقوط مدينتي إدلب وجسر الشغور بشمال غرب سور
كــد مراقبــون أن تطــوير حــزب الله المقاتــل بجــانب النظــام الســوري هــو ردًا علــى تقــدم المعارضــة في أ
يـا، وأن افتعـال معركـة القلمـون هـو لفتـح جبهـة جديـدة أمـام المعارضـة، رغـم الجبهـات الأخـرى بسور
كيدات من داخل الحزب أن القرار بشأن معركة القلمون متخذ منذ وقت طويل، وهي تصريحات تأ

محل شك من المتابعين.

كــدته فثمــة تحليلات تؤكــد رغبــة حــزب الله لتحويــل معركتــه في القلمــون إلى معركــة لبنانيــة، وهــو مــا أ
ــة المســلحة، فــالحزب يســعى لتعــويض ي مصــادر لبنانيــة مــن الــداخل ومصــادر مــن المعارضــة السور
خسائره وخسائر النظام السوري في عدة جبهات أخرى، كما أن إعلان الحزب على لسان أمينه العام
أن هنـاك اعتـداءات علـى الحـدود اللبنانيـة مـا هـي إلا ادعـاءات تخفـي نوايـا الحـزب الـذي ينتـوي ربـط
الداخل اللبناني التابع له بمنطقة القلمون السوري الذي يحتله لخلق جسر إمداد عبر الحدود يسهل

من خلاله توصيل المؤن لمقاتلي النظام وحزبه بعيدًا عن أعين الجيش اللبناني.

ية إلى لبنان، وكل  قطعي أنهم لم يتعدوا الأراضي السور
ٍ
ية بشكل  في حين تؤكد قوات المعارضة السور

ادعاءات دخول قوات المعارضة إلى أراض لبنانية، هي محض اختلاق من الأذ الإعلامية لحزب الله
والنظام السوري.
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